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 القاهــرة - صدقــــت الأحــــد الماضــــي، 
تحذيــــرات الخبــــراء مــــن تحــــركات أذرع 
جماعــــة الإخوان المســــلمين المهــــدّدة لأمن 
واســــتقرار مصــــر، بعدما تمكّنــــت ”حركة 
أو ما يســــمى بـ“حســــم“  ســــواعد مصر“ 
الذراع العســــكرية لجماعــــة الإخوان، من 
تنفيــــذ تفجير إرهابي مــــروع قبالة معهد 

الأورام بالعاصمة القاهرة.
وكشــــفت وزارة الداخلية المصرية في 
الإخوانية، هي  بيان لها أن حركة ”حسم“ 

المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة في 
انفجار القاهرة ليلة الأحد الذي أسفر عن 

وقوع 20 قتيلا وجرح 47 مدنيا.
بعيــــدا عمــــا يطرحــــه الباحثــــون في 
شــــؤون الجماعــــات الإســــلامية المتطرفة 
والمســــلحة من مقاربات تؤكّد أن انحسار 
أدوار جماعــــة الإخــــوان لا يعنــــي بالمــــرة 
نهايتهــــا لأنها تظــــل فكرة عالقــــة بأذهان 
أنصارها، فــــان العملية الإرهابية الأخيرة 
تؤكّــــد أن لجماعــــة الإخــــوان المحظــــورة 

في مصر عمقــــا تنظيميــــا لا يقتصر على 
مــــا يتعلــــق بالأيديولوجيا بــــل إن أهدافه 
تتخطى ذلك بكثير، بعد تمكنها من تجنيد 

حركات مسلحة.
وتجرّ عملية معهد الأورام إلى وجوب 
العــــودة إلــــى الحديث عــــن هــــذه الأذرع 
العســــكرية المنتشــــرة في مصر من ناحية 
ماهيتها وخاصة ما هي مخططاتها؟

منذ وفــــاة الرئيس المصري الســــابق 
محمّد مرســــي تعالت أصــــوات المتابعين 
مصر حــــول ما أســــموه بإمكانيــــة تنفيذ 
عمليات إرهابية غــــادرة للانتقام للرئيس 
بعــــض  قبــــل  مــــن  وخاصــــة  الإخوانــــي 
التــــي ثبــــت أنها  المســــلحة  التنظيمــــات 
أذرع مســــلحة منتصبة بهدف الاشــــتغال 
للحســــاب الخاص للجماعة الأم؛ الإخوان 
وجماعة ”لواء  المسلمين، ومنها ”حســــم“ 

الثورة“ وكذلك ”أجناد مصر“.
كل هــــذه الحــــركات المذكــــورة، ومنــــذ 
نشأتها قصدت عبر أنشــــطتها استقطاب 
جمهور جديد بُعيد حظر أنشــــطة جماعة 
الإخــــوان المســــلمين وذلــــك علــــى قاعــــدة 
شــــعارات ترفع لواء الدفاع عــــن ثورة 25 
يناير 2011، لكن لــــم تخف هذه الجماعات 
فــــي مواقفهــــا أهدافها المعلنــــة والمتمثلة 
أساسا في الانتقام للجماعة الأم وتحديدا 

بعد الإطاحة بمحمد مرسي عام 2013.

وبالرجــــوع قليلا إلى فترة ما بعد عام 
2013 أي فتــــرة الإطاحة بجماعة الإخوان، 
شــــهدت مصر ظهور عدة حركات مسلحة، 
اتخذت العنــــف منهجا لها لمقاومة النظام 
الحالي، بــــدءا من ”لواء الثورة“، و“أجناد 
مصر“، مرورا بـ“كتائب حلوان“، ووصولا 
إلى حركة ”حســــم“ التي تصدرت المشــــهد 
خــــلال الســــنوات القليلــــة الماضيــــة عقب 
توالي هجماتها المتفرقة في أنحاء البلاد.

إن أول بلاغ أصدرته حركة حســــم في 
يوليو 2016، يؤكّد بما لا يدع مجالا للشــــك 
بأنهــــا تفريــــخ إخواني جديد لــــه أهداف 
متعددة الأبعــــاد، أولهــــا الانتقام لجماعة 
الإخوان، أما الثاني فهو محاولة التنفيس 
قليلا عن جماعة الإخوان المحاصرة محليا 

وإقليميا ودوليا.
وتقــــول حركــــة ”حســــم“  فــــي بيانها 
لتتخذ  الشهير ”بسواعدنا نحمي ثورتنا“ 
شعارا دعائيا، تزعم أنه يهدف إلى الدفاع 

عن ثورة 25 يناير عام 2011.
وممــــا يثبت أيضــــا تبنيهــــا لأدبيات 
الإخوان أن بيانهــــا الأول أكّد صراحة في 
يوليو 2016 أنها ســــتنطلق فــــي عملياتها 
الانتقاميــــة ضــــد مــــا وصفتــــه بالانقلاب 

العسكري على محمد مرسي.
ولمحاولــــة ربــــح واســــتقطاب جمهور 
جديد قدمت ”حســــم“ نفســــها بأنها حركة 

ثورية مقاومة ومســــلحة قررت اســــترداد 
ثورة 25 يناير وأهدافها والقصاص لدماء 
الشــــهداء، وتــــرى -وفقــــا لبياناتهــــا- أن 
معركتها مع الثورة المضادة التي يتزعمها 
بحسب رؤيتها قادة العسكر وفلول النظام 
البائد، ولــــم تخف الحركــــة الإرهابية في 
منشــــوراتها أنها حركة مســــلحة مقاومة 

بالأساس وليست سلمية.

قبــــل عمليــــة معهــــد الأورام، ظهــــرت 
أول الأنشــــطة الإرهابيــــة لحركة ”حســــم“ 
فــــي منتصــــف 2016، حــــين أعلنــــت عــــن 
تبنيها محاولــــة اغتيال مفتي الجمهورية 
السابق علي جمعة، في 5 أغسطس 2016. 
واســــتطاع آنــــذاك جمعــــة النجــــاة، فيما 

أصيب حارسه الشخصي.
وبعــــد ذلــــك ورغــــم تحذيــــرات مراكز 
الدراســــات لتحركات الحركات المســــلحة، 

مرة أخرى بعــــد محاولة  ظهرت ”حســــم“ 
اغتيال المستشار المصري زكريا عبدالعزيز 
النائب العام المســــاعد في ســــبتمبر 2016، 
بســــيارة مفخخــــة فــــي إحــــدى ضواحي 

القاهرة، لكنها فشلت.
وتفاعلت الســــلطات المصرية بعد هذه 
المحاولات الفاشــــلة بــــكل حزم مــــع أذرع 
الإخوان المســــلحة، حيث أعلنت الداخلية 
المصرية في عــــام 2016 عن اعتقال قيادات 
هامة من جماعة الإخوان المسلمين بمصر، 
متهمة الجماعة بتشــــكيل كيانات مسلحة 

باسم ”حسم“ وآخر باسم ”لواء الثورة“.
ورغــــم أن جماعة الإخوان المســــلمين 
المرتبكــــة، تنفــــي أن تكــــون لهــــا أي صلة 
بحركــــة ”حســــم“ أو أي حركــــة مســــلحة، 
فــــإن البصمــــات التي تتركها ”حســــم“ أو 
غيرها تشــــير إلى أنها أجزاء لا تتجزأ عن 

الجماعة الأم.
اغتيــــال  محــــاولات  جانــــب  إلــــى 
الشــــخصيات العامة، اســــتهدفت ”حسم“ 
كمائــــن للشــــرطة ودوريات قــــوات الأمن، 
وشخصيات أمنية بعينها. ورغم نشاطها 
السري تباهت الحركة المتطرفة في أكتوبر 
2017 بإعــــلان تبنيهــــا هجومــــا إرهابيــــا 
اســــتهدف ســــفارة ميانمار فــــي القاهرة، 
قائلة إن الانفجــــار انتقام من حملة جيش 

ميانمار على مسلمي الروهينغا.

{حسم} ذراع تنظيم الإخوان المكلّفة بالانتقام لمرسي

التنظيم الدولي للإخوان يتوق إلى تونس بعد خسارة السودان
سقوط البشير عجّل بالبحث عن مركز آخر يأوي الإسلاميين

 القاهرة  - اكتسبت حركة النهضة في 
تونس حضورا سياســــيا جيدا بما أبدته 
من مرونة في التعامل مع كثير من القضايا 
الجدلية، وحرصت على الإيحاء بأن هناك 
مســــافة تفصلهــــا عــــن جماعــــة الإخوان 
وغيرهــــا مــــن الحــــركات المنتميــــة لتيار 
اقتناعا  الفضفاض،  السياســــي  الإســــلام 
بخصوصية التجربة التونسية، ومحاولة 
للقفــــز على جملة من المشــــكلات الدقيقة، 
والمــــدوي  الســــريع  الســــقوط  وأبرزهــــا 
للجماعة في مصر، والذي اعتقدت قيادات 
التنظيم الدولي أن القبض على الســــلطة 
في الســــودان قلل من تهميشها، وتحولت 
الخرطــــوم لملاذ آمن لكثير مــــن القيادات 
الهاربــــة من مصــــر، وبــــؤرة يتجمع فيها 

إسلاميو المنطقة بأطيافهم المختلفة.
يأمل الإخوان في الهيمنة على مفاتيح 
القرار الرســــمي في تونس، والاســــتفادة 
من التطــــور اللافت في انفتــــاح المجتمع 
المدني هناك، الــــذي يبدي قطاع كبير فيه 
عدم ممانعته في التعامل مع الإسلاميين، 
ومحدداتــــه  بالقانــــون  التزمــــوا  طالمــــا 
الصارمة، وحدث تجاوب أو انجذاب على 
هذه القاعــــدة التي مكنــــت حركة النهضة 
من زيادة وتيرة التسلل إلى قاع المجتمع 
عقب مشــــاركتها الفعالة فــــي الانتخابات 
البلدية العــــام الماضي، وعزمها على رفع 
عــــدد مقاعدهــــا فــــي البرلمان القــــادم، ثم 
التطلــــع إلى أعلى هرم الســــلطة من خلال 
الدفــــع بعبدالفتــــاح مورو، نائــــب رئيس 

الحركة، ورئيس البرلمان المكلف حاليا.

هناك من فهم هــــذه الخطوة على أنها 
مناورة مؤقتة وأن مرشح النهضة سيعلن 
انسحابه، ومن ثمة إفساح المجال لحلفاء 
من تيارات أخرى، بينمــــا يرى آخرون أن 
الترشــــح جاد ولــــه أغراضه السياســــية، 
ويمكــــن أن تكــــون حظوظه ليســــت هيّنة، 

لأن الحركــــة لم تقــــدم على هــــذه الخطوة 
من فراغ، ومهدت لها بمشاركات سياسية 
واســــعة الفترة الماضية، وتبديد جزء من 
الانطباعــــات القاتمة حول انتهازيتها عبر 
المزايدة فــــي بعض الملفات ذات الصبغة 
العلمانيــــة، الأمر الذي خفّف وقع الصدمة 
فــــي تونــــس، لكنهــــا لــــم تفلح فــــي تبديد 
الهواجــــس في المحيط الإقليمي، لأن تيار 
الإســــلام السياســــي يشــــد بعضه بعضا، 

ويتسم بتشابكاته الخارجية. 

بين أنقرة والخرطوم

فرض ســــقوط البشــــير في الســــودان 
البحــــث عاجــــلا عــــن مركــــز آخــــر يأوي 
الإســــلاميين، ما جعــــل النهضــــة تنقض 
وعودهــــا بعــــدم تقديــــم مرشــــح رئاســــي 
في ســــياق تعزيــــز دور التنظيــــم الدولي 

المتراجع.
كمــــا أدت التحديــــات التــــي يواجهها 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة فــــي تركيا إلى 
الشــــعور بالقلق خوفا من سحب جزء من 
رصيد التيار الإســــلامي في السلطة، عقب 
المعارضــــة على الرئيس  احتدام ضغوط 
رجب طيــــب أردوغان، واتخذت من علاقته 
بالتنظيــــم الدولــــي تكئــــة للنيــــل منه في 
تســــخير جانب من مقدرات تركيا لأتباعه، 
ومتوقــــع أن تتصاعد حــــدة الضربات في 

هذا الاتجاه.
وتشير الخارطة الإقليمية إلى تغيرات 
مقبلة تتجاوز محنة الإسلاميين في مصر 
وأكبر مــــن أزمتهم في الســــودان، فالتيار 
الإســــلامي فــــي ليبيا على المحــــك، وأدت 
الضربــــات القوية التــــي يوجهها الجيش 
الوطنــــي الليبي إلى قصم ظهــــر الكتائب 
المســــلحة التي يســــتند عليها، وسيؤدي 
اســــتمرار الحــــرب حتــــى تنظيــــف ليبيا 
من الميليشــــيات والحد مــــن نفوذ القوى 
الإســــلامية المتحالفــــة معهــــا إلــــى عدم 
اســــتبعاد الخروج نهائيا مــــن التوازنات 

السياسية الليبية مستقبلا.
ناهيك عن المخــــاوف التي تنتاب فئة 
عريضــــة في المجتمع المدنــــي الجزائري 
مــــن زيادة مســــاحة جبهــــة الإنقــــاذ التي 
اســــتنفرت قواها الحية للاستحواذ على 
كعكة السلطة، وسط أزمة متعاظمة، فقدت 
فيها المؤسسة العسكرية حصة مهمة من 

هيبتها.
ويفضي كل صعود سياســــي للنهضة 
إلــــى الشــــد من عصــــب التيار الإســــلامي 
فــــي الدول المجاورة. وفــــي المغرب هناك 

تجربــــة عميقــــة يمتلكهــــا، وينخــــرط في 
اللعبــــة ضمن معادلة محســــومة في كثير 
من مكوناتها، لكن بعض قياداته لا تخفي 
الرغبــــة في تعويض الانكماش التدريجي. 
وإذا اســــتوى نمــــوذج أقرانهم في تونس 
وحقــــق مفاجــــأة مدويــــة ســــوف تتنامى 
الطموحــــات من الحفاظ  الأحلام، وتتبدل 
على حــــد مقبول من الحضــــور المنضبط 

إلى ما هو أكبر.

شبح المؤسسة العسكرية

مع أن الخارطة النهائية للمرشــــحين 
لم تتكشــــف بعد، غيــــر أن البعض يراهن 
على تفوق المرشــــح الرئاســــي عبدالكريم 
الزبيدي، وزير الدفاع المستقيل، باعتباره 
للرئيس الباجــــي قائد  وريثــــا ”شــــرعيا“ 
السبســــي، وعلى أنه الوحيــــد القادر على 
هزيمة مرشــــح النهضة مورو أو غيره من 
المرشــــحين المتدثرين بأثواب سياســــية 
متنوعــــة وعلى علاقــــة بالحركــــة أو على 

استعداد للتحالف معها.
ويخشــــى أن يكون الزبيــــدي الطبيب 
والسياســــي الذي وجدت فيه المؤسســــة 

بالصرامــــة  يمتــــاز  وزيــــرا  العســــكرية 
والمثابرة والنأي بالجيش عن التجاذبات 
السياســــية أن تحســــب عليه المؤسســــة 
العسكرية في ظل أجواء إقليمية محتدمة 
ضدها، وشــــمّر فيهــــا المجتمــــع المدني 
ســــواعده لمجابهتها بقســــوة، وأصبحت 
من العلامات البارزة في اســــتمرار الأزمة 
بالجزائر، حيث يريد الحراك الثوري قطع 
دابــــر الــــدور التاريخي للجيــــش. وباتت 
من الملامح القوية للانســــداد السياســــي 
فــــي الســــودان، عندمــــا تمسّــــك تحالــــف 
الحريــــة والتغيير بتقليص نفوذ المجلس 

العسكري.
ويجتهد الخطاب الإسلامي في العمل 
على إجهاض الخطاب المؤيد للمؤسســــة 
الأمــــن  حفــــظ  فــــي  ودورهــــا  العســــكرية 
والاســــتقرار في خضم موجات عميقة من 
صادمة،  مصطلحات  وترويج  الصراعات، 
مثــــل الهيمنــــة فتــــرات طويلــــة وتخريب 
الأحــــزاب وإفســــاد الحيــــاة السياســــية، 
لتخويــــف المجتمــــع المدنــــي مــــن نتائج 
الاندفاع وراء تأييد أي مرشــــح عســــكري. 
الأمــــر الــــذي يقلل مــــن حظــــوظ الزبيدي، 
ويكبــــح الميــــول الإنســــانية والمواءمات 

الإيجابيــــة والثقــــة الكبيرة فــــي مؤهلاته 
السياسية.

يعتقــــد التنظيم الدولــــي للإخوان أنه 
قريــــب مــــن الحكم فــــي تونــــس الآن، وأن 
ثمرتها السياســــية نضجت للســــقوط في 
حجــــره عــــن طريــــق النهضة التــــي يمكن 
أن تقــــود للســــيطرة على مفاصــــل القرار 
فــــي الغرف الثــــلاث، الرئاســــة والبرلمان 
والحكومة، علاوة علــــى جانب معتبر في 
الإدارة المحلية، وهــــي فرصة (في نظره) 
تاريخيــــة بالمعنى الحقيقــــي، لأن تعويم 
عبدالفتــــاح مــــورو يســــتند إلــــى أنه أحد 
رجــــالات النهضة المنفتحيــــن، وله تاريخ 
مــــن الاجتهــــادات خالــــف فيهــــا قيــــادات 
الحركــــة، ما يرفــــع من نصيبــــه المعنوي 
داخل المجتمــــع المدنــــي، ويبعثر أوراق 

المرشحين المنافسين.
يعيــــد تفوق النهضة فــــي الانتخابات 
الرئاسية (إذا حدث) البريق لفكرة إمكانية 
التعايــــش مع التيــــار الإســــلامي، ويؤثر 
على بعض التوازنات التي أكدت صعوبة 
القبــــول بذلــــك، وربمــــا يوقــــف القناعات 
الوثــــوق فيه، ويجبر  المتزايدة بصعوبة 
دوائــــر غربية على إعادة النظر في رؤيتها 

والتي  حيال مــــا يســــمى بـ“المعتدليــــن“ 
تأثرت كثيرا بالســــيل الجــــارف للعمليات 
الإرهابية التي قامت بها تنظيمات متطرفة 
في العالــــم، لأن الأفكار التي انطلقت منها 

تعود جذورها لجماعة الإخوان.
من غير المســــتبعد أن يكون التنظيم 
الدولي قــــد حصل على ضــــوء أخضر من 
قــــوى دولية لا تزال تتبنى فكرة مشــــاركة 

الإسلاميين في السلطة ت.
تمنح هــــذه المعطيات أهميــــة كبيرة 
وتخرجهــــا من إطارها  لانتخابات تونس 
المحلي، وتجعل عملية متابعتها وفهمها 
علــــى صلــــة بســــياقات إقليميــــة ودولية، 
وســــوف تكون نتائجها مؤثرة على المدى 
البعيد، في حالــــة ارتفاع حظوظ النهضة 
أو انخفاضهــــا، وقد ترســــم معالم طريق 
جديد للتعامل مع تيار الإسلام السياسي، 
لمن عوّلوا على تقويضه كمركز للعنف في 

العالم، ومن رأوا فيه وسيلة لإخماده.
فهل تكون تونس بديلا للســــودان، أم 
تلحق به وتتعزز عملية اقتلاع الإسلاميين 
من السلطة في المنطقة، لأنهم ليسوا أمناء 
عليها، وأفكارهم تتجاوز الأبعاد الوطنية 
الواسعة إلى مكونات إيديولوجية ضيقة. 

مثّل عزل الرئيس الســــــوداني عمر حسن البشير ضربة قوية لتيار الإسلام 
السياســــــي في المنطقة، وكبّده خســــــائر متعددة، يحــــــاول تعويضها بالرغبة 
العارمة في العودة إلى الســــــلطة مرة أخرى، أو على الأقل ضمان المشاركة 
ــــــدة خلال المرحلة الانتقالية. ولأن هذه المســــــألة  في اللعبة السياســــــية الجدي
غير مضمونة في الســــــودان، يميل فكر التنظيم الدولي للإخوان المســــــلمين 
في الســــــيطرة على الحكم في تونس لتعويض الخرطوم كمركز مهم لجســــــد 
الحركة الإســــــلامية المترامي، والاســــــتفادة من التراكم السياسي الذي مكّن 
حزب النهضة من تطوير علاقاته مع القوى المدنية، ما دفعه للإعلان فجأة عن 

ترشيح عبدالفتاح مورو، وإثارة موجة من الغضب والاستهجان والتعجب.

النهضة ورقة الإخوان البديلة

جماعات مسلحة لا تخفي أدبياتها الإخوانية

جماعة الإخوان تأمل بعد 
ترشيح النهضة لعبدالفتاح 

مورو للانتخابات الرئاسية 
في الهيمنة على مراكز 

القرار في تونس

انفجار معهد الأورام يؤكد 
أن لجماعة الإخوان عمقا 
تنظيميا لا يقتصر على 
الأيديولوجيا، بل يراهن 

أيضا  على جماعات مسلحة

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

بب يحيح رر
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